
أشكـال القـوة الناعمـة الـتي ينتهجهـا المغـرب
يقيا يز مكانته في إفر لتعز

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

تعمــل المملكــة المغربيــة جاهــدة لتطــوير علاقاتهــا بالعديــد مــن الــدول الإفريقيــة، وتعــويض الســنوات
الطويلـــة الـــتي بقيـــت فيـــه غائبـــة عـــن القـــارة الســـمراء طوعًـــا، وتعتمـــد المملكـــة في إستراتيجيتهـــا

الإفريقية على أساليب عدة للقوة الناعمة على غرار دور العبادة والمصارف والاتصالات والتأمين.

ية يع استثمار مشار
يا مواصلة المشاريع الإستراتيجية وإنجازها – خاصة خط الغاز بين كد المغرب، مؤخرًا، اعتزامه ونيجر أ
البلـدين – الـذي سـيمر بكـل مـن بنين وتوغـو وغانـا وساحـل العـاج وليبيريـا وسيراليـون وغينيـا بيسـاو

يتانيا، على أن يمتد الأنبوب على طول  كيلومترًا. وغامبيا والسنغال ومور

هذا المشروع الاقتصادي الكبير الذي يربط المغرب بدول إفريقية عدة، ليس الأول ولا الأخير، حيث
يــز نفوذهــا ومكانتهــا في القــارة الإفريقيــة ودفــع تمكنــت المملكــة المغربيــة في الســنوات الأخــيرة مــن تعز
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التعاون مع دول القارة.

إلى جانب خط الغاز، اتخذت شركة مكتب الشريف للفوسفات المملوكة للدولة، وهي شركة عملاقة
لتصـدير الأسـمدة تتخـذ مـن الـدار البيضـاء مقـرًا لهـا، خطـوات عديـدة نحـو القـارة الإفريقيـة بتوقيعهـا

كبر مصنع للأسمدة في القارة بتكلفة إجمالية تبلغ . مليار دولار. شراكة مع إثيوبيا لبناء أ

يز نفوذه في إفريقيا، لا تقتصر على عمل الشركات والأدوات أدوات المغرب لتعز
التقليدية فقط، فهو يعتمد أيضًا على دور العبادة

كثر من الضعف خلال تعتبر إفريقيا المستفيد الرئيسي من الاستثمارات المغربية المباشرة، فقد ازدادت بأ
، مليار درهم في . إلى  مليارات درهم في  السنوات العشرة الماضية، إذ ارتفعت من

أي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره .%، بحسب وزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري.

توجد الاستثمارات المغربية في إفريقيا في  دولة مقابل  دول فقط في عام ، واحتلت كوت
ديفـوار المركـز الأول بنسـبة .%، تليهـا تشـاد .%، والسـنغال .%، وتمثـل هـذه البلـدان

. من إجمالي الاستثمارات المغربية المباشرة في إفريقيا عام %. الثلاث وحدها

يز نفوذه الاقتصادي بقوة في دول مشاريع عديدة تُرجمت على أرض الواقع، مكنت المغرب من تعز
إفريقية عــدة، مــا مكنه مــن الوصــول للأســواق الأوروبيــة والأمريكيــة، كمــا فــك عنه عزلته الجغرافيــة،
حيـث نجـح الملـك محمد السادس سـنة  في كسـب تأييـد لانضمـام بلاده إلى الاتحـاد الإفريقـي بعـد

عقود من مغادرتها هذه الهيئة احتجاجًا على إعطاء العضوية للصحراء الغربية كدولة مستقلة.

يقيا البنوك.. أبرز استثمارات المغرب في إفر
 أبرز أدوات التمكين التي يعتمد عليها المغرب في إفريقيا هي البنوك، حيث تعمل البنوك المغربية في
دولـة إفريقيـة، أغلبهـا في غـرب القـارة، لكـن في السـنوات الأخـيرة اتجهـت إلى شرقهـا أيضًا خاصـة بعـد

كبر بنك في المغرب “وفا بنك”. شراء بنك باركليز مصر سنة  من أ

ينــد تــدويل المصــارف المغربيــة في إفريقيــا، ضمــن الســياسة المغربيــة الإفريقيــة الــتي تنــادي بهــا أعلــى
سـلطة في البلاد – الملـك محمد السـادس – لصالـح إرسـاء التنميـة المشتركـة والتضـامن النشـط مـع دول

جنوب الصحراء الكبرى.

النشـاط الأبـرز للبنـوك المغربيـة في غـرب القـارة، إذ تلعـب المجموعـات المصرفيـة المغربيـة، المصـنفة ضمـن
أفضـل خمـس مؤسـسات مصرفيـة تعمـل في منطقـة الاتحـاد الاقتصـادي والنقـدي لغـرب إفريقيـا في

سنة ، دورًا رائدًا في حضور المغرب بتلك المنطقة.
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ــا للجنــة المصرفيــة للاتحــاد الاقتصــادي والنقــدي لغــرب إفريقيــا، حصــلت المصــارف المغربيــة عــام وفقً
كـثر مـن % مـن حصـة صـافي الـدخل  علـى .% مـن حصـة السـوق في هـذا الاتحـاد وأ

العام في المنطقة.

ــار دولار) خلال الفــترة ــار درهــم (. ملي ــا . ملي ــاهزت اســتثمارات البنــوك المغربيــة في إفريقي ن
( – )، ومــن أبــرز البنــوك المغربيــة العاملــة في إفريقيــا نجــد “التجــاري وفــا بنك” والبنــك

المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا الذي أصبح “بنك أوف أفريكا” و”البنك الشعبي المركزي”.

ــة واجتماعيــة وتمويل يتمثــل عمــل هــذه البنــوك في تمويــل برامــج البنى التحتيــة ومشاريع اقتصادي
ميزانيــات حكومية والاســتشارة في مجــال تعبئــة التمــويلات الخارجيــة، إضافــة إلى مرافقــة المســتثمرين

المغاربة في القارة الإفريقية.

كمثـال علـى تطـور نشـاط البنـوك المغربيـة في إفريقيـا، لم تكـن المصـارف المغربيـة تملـك إلا % فقـط مـن
إجمـالي الحسابـات المصرفيـة في بوركينـا فاسو عـام ، لكـن سـنة  ارتفعـت النسـبة وبلغـت

.%، و.% في عام  من هذا الإجمالي.

قطاع الاتصالات
إلى جانب البنوك توجد الشركات المغربية بشكل رئيسي في قطاع الاتصالات، وبدأت “مغرب تيليكوم”
أو “اتصـــالات المغـــرب”، أول تغلغـــل لهـــا في إفريقيـــا عـــام  عـــبر اســـتحواذها علـــى % مـــن

يتانيا. يتيل، الفاعل التاريخي في الاتصالات بمور مور
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اسـتمرت “اتصـالات المغـرب” في الاسـتحواذ علـى حصـص العديـد مـن شركـات الاتصـال الإفريقيـة كمـا
. ومالي عام  وفي الغابون عام ، حصل في بوركينا فاسو عام

وفي عام ، حصلت الشركة عبر متملكها الجديد شركة اتصالات إماراتية (% من رأس المال
مقابــل % للدولــة المغربيــة) علــى  فــروع في إفريقيــا جنــوب الصــحراء الكــبرى – بنين وساحــل

العاج والغابون والنيجر وإفريقيا الوسطى وتوغو – تحت راية العلامة التجارية موف.

يشرف المغرب على مئات المساجد الصغيرة والكبيرة في إفريقيا، ما جعله
يتغلغل في أوساط المسلمين في تلك المناطق

كثر من  مليون عميل، موزعين على بلغ عدد عملاء مجموعة “اتصالات المغرب” سنة ، أ
عـشرة بلـدان في إفريقيـا، مـا جعلهـا إحـدى أبـرز المجموعـات والفـاعلين الرئيسـيين في تطـوير الاتصـالات

والتنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية.

كدليل على قوتها، حققت مجموعة اتصالات المغرب عام  رقم معاملات بلغ  مليار درهم ،
منهـا  مليـار مـن خلال عملياتهـا الإفريقيـة، وتبلـغ قيمـة اسـتثماراتها المبـاشرة في إفريقيـا . مليـار

درهم، ومؤشرات قوية تظهر مدى تأثير المجموعة على الاقتصاد الإفريقي.

دور العبادة
يـز نفـوذه في إفريقيـا، لا تقتصر علـى عمـل الشركـات والأدوات التقليديـة فقـط، فهـو أدوات المغـرب لتعز
يعتمد أيضًا على دور العبادة التي يشرف عليها في العديد من دول القارة السمراء لمزيد من التمكين

هناك وتوسيع نفوذه.

ويشرف المغرب على مئات المساجد الصغيرة والكبيرة في إفريقيا، ما جعله يتغلغل في أوساط المسلمين
في تلــك المنــاطق، حــد الســيطرة علــى بعضهــا خدمــة لأجنــدة الربــاط، وحــرص العاهــل المغــربي محمد

السادس بصفته “أمير للمؤمنين”، على دعم بناء المساجد والزوايا في دول إفريقية عديدة.
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استثمر المغرب في هذا الجانب، فمن خلال الدين يمكن ممارسة التأثير والسلطة، ذلك أن الدين في
البلـدان الإفريقيـة إستراتيجيـة فعالـة لممارسـة التـأثير، فخلال سـنة ، شيـد المغـرب ثلاثـة مساجـد
كـبرى تضـاف إلى عـدد مـن المساجـد الـتي سـبق أن شيـدها في بعـض الأقطـار الإفريقيـة، وتحمـل هـذه
ــــة ي ــــة تنزانيا وجمهور ي ــــل مــــن جمهور ــــك محمد الســــادس في ك ــــدة اســــم المل المساجــــد الثلاث الجدي

ية كوت ديفوار. غينيا وجمهور

كما دعم المغرب بناء الزوايا الدينية في العديد من المناطق بإفريقيا، وقد ساهم ذلك في تشكل ضاغط
لفائدة المغرب في القضايا السياسية الكبرى، لا سيما قضية الصحراء، فكلما تغير موقف من المواقف
يو كانت الجماعات لدى بعض الدول الإفريقية من هذه القضية لفائدة الجزائر أو جبهة البوليسار

الصوفية تضغط على حكوماتها لمراجعة موقفها ومناصرة المغرب.

إضافة إلى بناء المساجد والزوايا يُكوّن المغرب الأئمة الأفارقة، حيث يدرس عشرات الطلاب الوافدين
مـن مختلـف الأقطـار الإفريقيـة في معهـد محمد السـادس لتكـوين الأئمـة والمرشـدات والمرشـدين بالربـاط

.() كما توجد في مدينة فاس مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة ،( تأسس سنة)
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